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غالبــاً مــا نرتــاح لوضعنــا ولمــا انجزنــاه في حياتنــا ولكــن الــرب 

ــي  ــن الت ــالاً أعظــم م ــل اع ــن بي يعم ــن يؤم ــال م يســوع ق

فعلتهُــا. أيــن نحــن مــن هــذا؟ كلنّــا منهمكــون بشــؤوننا 

الخاصــة وليــس عندنــا وقــت لــي نســمح للآخــر بــأن يقــول 

كلّ مــا عنــده ولــو لمــرة واحــدة. كلنّــا نجُيــد إعطــاء النصائــح 

لمــن يحتــاج ولمــن نــراه أقــل فهــاً او إيمانــاً منّــا. ولكــن هــل 

ــول  ــن ق ــر م ــد الآخ ــا عن ــمع كلّ م ــتعدّون أن نس ــن مس نح

ــتُ  ــول الآن قل ــة ويق ــو النقط ــع ه ــة، إلى ان يض ــى النهاي حت

ــدي. ــا عن كل م

ــرِّ  ــه متك ــا إنّ ــرٍ م ــن أم ــألم م ــون لشــخص مت  مرشــدون يقول

قبــل ان يســمعوا مــا عنــده. كهنــة بــرود الثلــج يحاولــون ان 

ــم الى مــن يســتعطي أن يســمعه أحــد ويشــعر  يفتحــوا أذنه

معــه، ولكــن عبثــاً. كهنــة آخــرون متحكّمــون ذكوريـّـون 

يتحكّمــون بــكل شــاردة وواردة في الرعيــة ولا يفتحــوا المجــال 

ــا يقعــون في الإدمــان  للعمــل إلّا لمــن يعُجبهــم. شــباب وصباي

عــى المخــدّرات والتجــارة بهــا ويقُتلــون واحــداً واحــداً بعمــر 

ــة  ــة لربي ــاء تثقيفيّ ــة دورة للنس ــى كنيس ــرح ع ــر؛ تق الزه

ــاء  ــن أعض ــا ب ــاون في م ــك. لا تع ــال يصدّون ــباب والاطف الش

ــن كلام، ولا  ــر م ــد الآخ ــا عن ــاح لم ــدة، ولا انفت ــة الواح الرعي

ــأل  ــا. ونس ــن الرعاي ــر م ــال الكث ــي ح ــذه ه ــي. ه أذُن تصغ

ــوراء؟  ــا الى ال ــاذا بلدانن ــدم؟ ولم ــعوبنا لا تتق ــاذا ش ــنا لم أنفس

ــة وفي  ــت وفي المدرس ــة في البي ــوى التبعي ــا س ــم اولادن لا نعُلِّ

ــا  ــن يريدونن ــن مَ ــة مِ ــة ومطارن ــا كهن ــأ لدين ــة، فينش الكنيس

ــا مســؤولن  ــح لدين ــرب، ويصب ــس لل ــم ولي ــاً له ــداً وأتباع عبي

ــداً لهــم شــخصيّاً، فيتســلطّون  ــا وعبي سياســيّن يريــدون أتباعً

ــة، في  ــا الســلطة الكنســية متحكِّم ويتحكّمــون بالشــعوب ك

ــس  ــدًا ولي ــا عبي ــون لديه ــد أن يك ــان، وترُي ــن الأحي ــر م الكث

ــاء.  أبن

ــر  ــا وكنائســنا والكث ونســأل أنفســنا لمــاذا يعــمُّ الفســاد بلادن

ــو لمــرةّ  ــة. هــل ســألنا أنفســنا ول ــلات الضالّ ــر مــن العائ الكث

واحــدة، وبجدّيــة وعمــق، لمــاذا لم تصــل البـُـرى الســارة بعــد 

الى أبنائنــا نحــنُ، أبنــاء بيوتنــا وكنائســنا ومجتمعاتنــا وأوطاننا؟ 

أم يكفــي أن يتجمهــر النــاس في الكنيســة كل يــوم أحــد؟ 

والكثــرون حولنــا يعيشــون متســائلن في روتــن الحيــاة الممُيت 

لا يعرفــون الفــرح الحقيقــي ومصــدره في أيــام صعبــة كهــذه، 

ويعوِّضــون عــن الفــراغ في حياتهــم بشــتى انــواع الٳســتهلاك. 

لمــاذا لا تتعــاون الكنائــس في مــا بينهــا لــي نكــون مُحصّنــن 

ــى  ــدّ ولا تحُ ــي لا تعُ ــر الت ــارات الع ــد تي ــد ض ــكل جي بش

أنفســهنّ في عــالم  أبناءنــا وبناتنــا عــى حايــة  ونسُــاعد 

ــون  ــروس مرتاح ــن الإكل ــر م ــل الكث ــم؟ ه ــش لا يرح متوحِّ

عــى كراســيهم وفي حايــة جــدران رعاياهــم بينــا الذئــاب في 

ــة؟ مــن أجــل مــاذا؟ الســلطة  الخــارج تطحــن الخــراف الضال

ــة  ــوم. الهيكلي ــي الي ــم، هــذا اســتنتاجي ورؤيت ــة؟ نع الذكوري

الاكلريكيــة يجــب أن تتغــرّ ويجــب أن تدخــل المــرأة الى 

مواقــع القــرارات وكل المناقشــات المهمــة وعــى كل الأصعــدة، 

وبالأخــص عــى صعيــد المجَْمَــع، يجــب أن تتــمّ المنُاقشــات بــن 

ــك في  ــن نســاء ورجــال، وذل ــن علاني ــروس الرجــال وب الإكل

ــا.  ــا بينه ــركة في م ــف وفي الأعــال المشُ ــس والطوائ كلّ الكنائ

ــة منغلقــة عــى نفســها والكثــرون  ــوم أنّ كل رعيّ نلاحــظ الي

يســعون لأن يكــون لهــم مراكــز مهمــة فيهــا كهــدف بحــدِّ ذاته 

لــي يظَهــروا إلى جانــب الكاهــن والأســقف وليــس مــن أجــل 

ــون  ــون المتلهّ ــة والعلانيّ ــم الكهن ــرُ ه ــة. كُ ــة الصادق الخدم

لهــا  يســجدون  وعــى هواهــم  لأنفســهم  آلهــة  بصناعــة 

ويعبدونهــا بــرضًى كامــل وراحــة بــال تامــة وتخديــر الضمــر. 

ــاً الى كلمــة  ــن هــم في الخــارج يتضــوّرون جوع ــا مَ هــذا بين

محبّــة مُحيِيَــة ورجــاء، وخــلاص مــن الإحبــاط واليــأس والضيــاع 

ويرَُكــون  العــالم،  في  يحصــل  مِــاّ  والخــوف  والضعفــات 

وحدهــم في تســاؤلاتهم المصريــة والوجوديـّـة والتخبُّــط في 

كيف يواجه المسيحيون تحديات العصر

كارولين طورانيان
كاتبة، حائزة على ليسانس بالجندر،

مترجِمة شفوية وناشطة في المجتمع المدني 
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واقــع أليــم، وفي عطــش وجــوع الى الحُــبّ المجــانّي الــذي هــو 

ــوَّن عــى  ــا ويتك ــش ويحي ــي يعي ــا يحتاجــه الٳنســان ل كلّ م

مثــال الله ويشــبع حيــاةً وفرحــاً. شــبابنا يدُمــن عــى المخــدرات 

وعــى التجــارة فيهــا مــن عمــر صغــر جــداً ويقُتــل في الشــوارع 

بســبب تورطــه مــع مافيــات غاشــمة، والكثــر مــن الكنائــس 

نفســها،  عــن  راضيــة  ذاتهــا،  عــى  متقوقعــة  والطوائــف 

والعديــد مــن الإكلــروس راضــون عــن وضعهــم بســبب مخــدّر 

ــم التــي تتملَّكهــم،  نشــوة شــهوة الســلطة والســيطرة والتحكُّ

نشــوة التســلُّط الأبــوي والذكــوري القامِــع والعفِــن، المخُتلطــة 

س.  مــع رائحــة البخــور مــن عــى مذبــح الــرب المقُــدَّ

مثــلاً، كيــف يسُــمح لشــخص يغِــش ويحتــال وينصُــب ويدُمــر 

ويفُــكك ويبيــع ويشــري ويتُاجــر ويرمــي الخــراف التــي 

ليســت عــى هــواه خــارج الحظــرة بعــد ان يصيبهــا بســهامه 

ــش المــرأة في الأمُــور الصغــرة  الريــرة الأكــر مــن ســامّة، ويهُمِّ

والكبــرة، مــن أن يصــر ارشــمندريتا عــى كنائــس عديــدة في 

ــال لا الحــر. لمــاذا لم يكُشــف  اســكاندينافيا عــى ســبيل المث

أمــره مــن قبــل؟ في هــذه الحالــة لــولا وجــود معهــد ســويدي 

فيــه اشــخاص ســويدين نزهــاء كشــفوا الأمــر واســتنكروا فصــار 

ــة  ــن الكهن ــد م ق أح ــدَّ ــا ص ــن وانفضــح كل شيء لم الى العل

ــه  ــة، ومــا يفعل ــن العــرب مــا يحصــل في داخــل الرعي والمؤمن

ــابق  ــمندريت الس ــن الارش ــأذوا م ــن ت ــوى الذي ــن، س الكاه

جــان منصــور. مــا دخــل هــذا بالموضــوع؟ الأمــور كلهــا سلســلة 

وهيكليّــة واحــدة يدخلها الفســاد والفشــل بســهولة ويجب أن 

تتبــدّل وتتغــرّ؛ أمثــال هــذا الأرشــمندريت الســابق يجُيــدون 

ــرأة  ــة الم ــتويات وخاص ــدة مس ــى ع ــرأة ع ــش الم ــاً تهمي أيض

ــيرها  ــا وتس ــك عليه ــن الضحِ ــرضِ ولا يُمك ــائلِ وتع ــي تسُ الت

ــض ان  ــي ترف ــيطرتهم والت ــاباتهم وس ــم وحس ــب هواه حس

تخضــع لهــم رفضــاً تامــاً، لأنــه يمكنهــا أن تــرى وتُميِّــز وتكشُــف 

خداعهــم بعقلهــا وحدســها وقلبهــا وايمانهــا بالحــق؟ هــم 

ــى  ــكل أعم ــع بش ــي تخض ــاء الت ــياً للنس ــون دوراً هامش يعط

ــات عــن الأهــداف الخاصــة والمتُفــرِّدة  ــات ومغيّب ــنَّ راضي وهُ

ــكلام  ــع وال ــرون بالٳصب ــم يشُ ــة وه ــلطة التام ــم الس ــن له لم

ــة،  ــة الكنيس ــنَّ في هرمي ــاء مكانه ــرف النس ــي تع ــل ل والعم

فــلا يتجــرأنَ عــى التكلُّــم او عــى فتــح فمهــنَّ لأنــه اختلطــت 

عليهــنَّ امــور مخافــة الله ومخافــة الكهنــة ومخافــة الله في 

الكهنــة!! فتصــر هــؤلاء النســاء المهُمشــات والتــي ترُيــد مــع 

رجــال آخــرون أن يأخــذوا مــن هالــة مجــد الكاهــن ويكونــون 

قريبــون منــه، مرضيــن لــه، مســؤولون عــن دعــم الفســاد في 

ــم!! ــم او بغــر علمه ــة، بعلمه الكنيســة الانطاكي

ــة  ــده ثقاف ــذ وٳســتصغار مــن عن عــداك الحســد والغــرة ونب

وعلــم وكلمــة حــق يقولهــا مُتعجبــن وقائلــن مــن ايــن لــك 

هــذا؟ ألا يعرفــون بعــد أنــه مــن جــرن المعموديــة ومــن رحــم 

فــة والمتُكلمــة  الكنيســة؟ فكيــف هــي الحــال ٳذا كانــت المثُقَّ

ٳمــرأة! لا، طبعــاً لا، في أي عــرٍ نعيــش؟! مرفــوض عــى المــرأة 

رفضــاً تامــاً ان تكــون مُثقفــة وتحُــب الكلمــة والخدمــة والحــق 

في آن!

ــكال عــى  ــا بالصــلاة والصمــت والات ــا دعــوة الاكلــروس لن أمّ

ــا  ــا كلن ــل هــي تخُدّرن الله مــن أجــل نــرة الحــق لا تكفــي ب

وتجعلنــا راضــن عــن كل شيء، وتسُــكتنا وتسُــكِت عقولنــا عــن 

التســاؤل فــلا نقــول شيء، ولا نســمع شيء، ولا أحــد يســمع مــا 

نريــد قولــه، فنكــون كمــن لا وجــود لــه وكمــن لا حيــاة فيــه. 

مَــن لا يســمع الآخــر حتــى النهايــة لا يعــرف أن يحُــبّ، ومــن 

ــرِّ  ــرِّق ويشُــتت ويعَُ لا يحُــبّ لا يقــدر أن يجمــع بــل هــو يفُ

الآخريــن. بســبب عقليّــة الصمــت واللامبــالاة هــذه، تركنــا مَــن 

يتــألم مــن رجــال ونســاء بســبب أعــال رجــال ديــن مثــل هــذا 

الإرشــمندريت، يتــألم بصمــت ويُــذلُّ لســنوات، وحتــى لعقــد 

ــل الألم والٳهانــة والعــذاب هو  او عقــود. أليــس الصمــت وتحمُّ

ــل  مــا يعُلمّنــا أيــاه جــزء مــن التقليــد؟ أليــس الصمــت وتحمُّ

ــد؟  ــب التقلي ــة بحس ــبيل الى القداس ــو الس ــواري ه الألم والت

بــى. وهــذا جــزء مــن المشــكلة. الصمــت جــزء مــن المشــكلة. 

كــر الصمــت مــن متطلبّــات الإيمــان وجــزء مــن الحــلّ. 

علينــا التغيــر في الكثــر مــن الامــور وأوّلهــا الربيــة الذكوريــة، 

والجهــل، وغيــاب حضــور المــرأة ودورهــا وخرتها وشموســيّتها. 

كــا علينــا الســعي الى تعلـّـم فــن التواصــل والتعــاون والاصغاء 
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ــرى دوره في  ــل أن ي ــم الطف ــا تعلي ــر. علين ــل الكب ــر قب للصغ

ــى  ــاح ع ــم الانفت ــا تعلي ــه. علين ــع زميل ــة م ــكلة الحاصل المش

ــة  ــخص او مجموع ــة ش ــون في كل رعيّ ــف فيك ــر المخُتل الآخ

ــدروس  ــاج م ــب منه ــة بحس ــاطات مُنظمّ ــن نش ــؤولة ع مس

ــه أن يســتهدف  ــرى، والتعــاون يمكن للتعــاون مــع كنائــس أخُ

مجتمعاتنــا  وتسُــبّبها  بهــا،  تسَــبّبنا  التــي  المشــاكل  حــلّ 

وسياســاتنا وتربيتنــا الذكوريــة القامعــة والمنُغلقــة عــى ذاتهــا 

والتــي وصلــت رائحتهــا العفنــة إلى كل الارض. 

للنســاء  المخُتلفــة  بالخــرة  ونســتعن  نســتفيد  أن  علينــا 

ــن لديهــم أذُن تصغــي، وقــدرة عــى الحــوار  ــن مَ والرجــال مِ

ــة  ــانية والعلمي ــة الٳنس ــة العميق ــح، والرؤي ــل المنُفت والتواص

للامُــور وللٳنســان رجــلاً وامــرأة، والقــدرة عــى الرعايــة الحــق، 

ونقــوم بتدريــس منهــاج جديــد متنــوّر مُختلــف بطرحــه مــن 

خــلال مــا نتوصــل اليــه. حتــى عندمــا نفُــكّك مــا في الذكوريــة 

ــاك عُنــر  ــم وســيطرة يكــون هن ــب وتشــنّج وتحكُّ مــن تصلًّ

ــل للرجــال والانــاث معــاً. وكل هــذه الامــور تحتــاج  بديــل مُكمِّ

ــة جديــدة، وحــوارات مُختلفــة ومُتجــدّدة، وطروحــات  منهجيّ

ــابقة،  ــور الس ــن العص ــاً ع ــف كليّ ــا المخُتل ــف في عرن مُختل

ــلاشى   ــا أخــرة، كي لا نت ــو فرصــة واحــدة، وربم ــا ول ــون لن فيك

ــة  ــات الهائل ــات والتحدي ــط الضغوط ــيحين وس ــى كمس ونفَْنَ

ــا.  ــي أصابتن الت

ليــس مــن حلــول ٳلّا مــن خــلال التعــاون والتعاضــد والانفتــاح 

ــا والطوائــف، لحــلّ مشــاكل  ــة الواحــدة، وبــن الرعاي في الرعيّ

وأزمــات الأرض والكنيســة والعــالم. وليــس مــن حــل ٳلا بتفكيك 

المجتمــع الذكــوريّ ودخــول المــرأة في غُــرف وقاعــات القــرارات 

المغُلقــة، لتصنــع القــرار وتحُــدّد المشُــكلة الأساســية وحلولهــا، 

بالحــوار مــع الرجــل .
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